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

 ملخص البحث

ان التهجــر مؤثر في الاحــكام الفقهية في جوانب 

متعــددة ومنها الحــج فكان عنــوان بحثنا هذا هو 

)حكم تأخر الحج بســبب التهجر( حيث تكلمنا 

فيــه عن معنى الحج وحكمه وهــل هو على الفور 

ام عــلى التراخــي وكذلــك تكلمنا فيــه عن عدم 

التهجر  التهجر وتعريف  الاستطاعة للحج بسبب 

والالفــاظ ذات الصلة وتوصلنا مــن ضمن النتائج 

البحث الى ان المهجر الذي ترك داره وســكن بلداً 

غــر بلده , وهو غر امن فيه او ســكن الخيام , في 

العراء لا يجب عليه الحــج , لان في حجة تضييع 

نفقة من تلزمة نفقتــه والنبي  يقول )كفى بالمرء 

اثما ان يضيع من يعول( .

Abtract:

Displacement is influential in jurisprudence 

in several aspects, including Hajj, so the ti-

tle of our research was )the ruling on de-

laying Hajj because of displacement(, where 

we talked about the meaning of Hajj and its 

ruling, and whether it is immediate or lax, 

and we also spoke in it about the inability 

to perform Hajj because of displacement 

and the definition of displacement and re-

lated terms The connection and we reached 

among the results of the research that the 

diaspora who left his home and lived in a 

country other than his, and he is not safe in 

it or dwelling in tents, in the open is not ob-

ligated to perform Hajj, because in the Hajj 

is wasting the expense of the one who is ob-

ligated to spend it and the Prophet, peace 

be upon him, says )It is enough for a person 

 to sin to lose his dependents(



حكم تأخير الحج بسبب التهجير

 64    أ . د . ياسين خضير عباس + أ.د. علي منصور علي

المقدمة 

الحمــد لله رب العالمين , والصاة والســام على 

سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .

وبعد؛ فــإن عبادة الله تعالى هــي الغاية المحبوبة 

المرضية له , فمن اجلها خلق الثقلين كما قال تعالى 

)وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالْنِسَ إلِاَّ ليَِعْبُدُونِ( .

وبهــا بعث الله تعالى رســله في كل امة قال تعالى 

ةٍ رَّسُولًا أنَِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتنَِبوُا  )وَلقََدْ بعََثنَْا فِي كلُِّ أمَُّ

الطَّاغُوتَ( النمل 36 .

وهي حق الله عليهم , كما قال المصطفى  لمعاذ 

بن جبل رضي الله عنه )اتــدري ما حق الله ععلى 

العباد( قلت : الله ورســوله اعلم قــال : فإن حقه 

عليهم ان يعبدوه ولا يشركوا به شــيئاً. قال )اتدري 

ما حقهم عليه اذا فعلوا ذلك ؟ قلت : الله ورســوله 

اعلم قال : ان لا يعذبهم ( ففي العبادة يتمايز الخلق 

عنده تعالى فمن عنــده واخلص العبادة له كان في 

النعيم , ومن اســتكبر عن عبــادة الله كان من اهل 

الجحيم , فمن هنا تظهــر اهمية فرائض الله تعالى 

والتي منها حج البيت من اســتطاع اليه ســبياً لذا 

جاء هنا البحث في مســألة مهمــة تبين حكم ما لو 

حصل ان المهجر اذا ترك هذه الفريضة بسبب عدم 

قدرته واستطاعته , فاذا يكون حكم ذلك كان بعنوان 

)حكم تأخر الحج بسبب التهجر(.

وقد اقتضــت طبيعة البحث انه يكــون من مقدمة 

ومبحثــين تنــاول المبحــث الاول : معنى الحج 

وحكمه وهل هو يجب على الفور او التراخي وفيه 

مطلبان .

وتناول المبحث الثاني : حكــم ما لو ترك المهجر 

الحج عند عدم استطاعته وفيه ثاثة مطالب : 

المطلب الاول : تعريف التهجر .

المطلب الثاني : الالفاظ ذات الصلة .

المطلــب الثالث : حكم فيما لو ترك المهجر الحج 

بسبب التهجر .

اما الخاتمة فقد ذكرنا فيها اهم نتائج هذا البحث  

❊ ❊ ❊
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المبحث الاول
 

معنى الحج وحكمه 
وهل هو على الفور او التراخي

المطلب الاول: تعريف الحج وحكمه 	 

- اولاً : تعريف الحج : 

الحج في اللغة : بمعنى القصد ’ وقيل : كثرة القصد 

الى من يعظم )1( 

قال الليث : اصل الحج في اللغة زيارة شيء تعظمه 

, وقال الازهري : هو من قولك حججته اذا اتيته مرة 

بعد اخرى وقــال جماعة : الحج : القصد العظيم , 

والحج بالكسر : الاســم , والحجة : المرة الواحدة 

وهو من الشواذ , لان القياس بالفتح )2( .

الحج في الاصطــاح : زيارة مكان مخصوص في 

زمن مخصوص بفعل مخصــوص )3( والزيارة هي 

)1( تاج العروس , ســيد محمد مرتــى الزبيدي , دار ليبا 

للنشر بنغازي , 16/2 . 

)2( القامــوس المحيــط , لابي طاهر مجــد الدين محمد 

بن يعقوب الفروز ابادي )ت 817 هـ( مؤسســة الرســالة 

للطباعــة والنشر , بــروت لبنــان , ط1 : 188/1 ومختار 

الصحــاح لابي عبدالله زين الدين محمــد بن ابي بكر بن 

عبدالقادر الرازي , تحقيق , يوســف الشيخ محمد , المكتبة 

العصرية , بروت , صيدا  : 35/1 , مادة : حجج .

)3( ينظر : مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج , محمد 

الشر يبني , دار الذخائر للمطبوعات : 46/1 .

الذهاب , ويــراد بالمكان المخصــوص بيت الله 

تعالى , ويراد بالزمن المخصوص هو اشهر الحج , 

شوال , وذو القعدة , وعشر ذي الحجة )4( 

وعــرف ايضاً : بانه قصد موضــع مخصوص وهو 

البيت بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط 

مخصوصة )5( . 

ثانياً : حكم الحج : 

الحج فرض عين على كل مكلف مستطيع في العمر 

مرة , وهو ركن من اركان الاسام وقد ثبت فرضه في 

الكتاب والسنة والاجماع . 

ادلته من الكتاب : 

ـهِ عَلَى النَّاسِ حِــجُّ البَْيْتِ مَنِ  1- قــال تعالى )وَللِّـَ

ـهَ غَنِيٌّ عَنِ  اسْــتطَاَعَ إِليَْهِ سَــبِياً( وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ اللّـَ

العَْالمَِيَن ( )6( نصــت الاية على فرضية الحج بقوله 

تعالى )ولله على الناس( وهي صيغة الزام وايجاب 

قال القرطبي في تفســرها : )الام في قوله )والله( 

لام لايجــاب والالزام ثم اكــره بقوله تعالى )علي( 

التي هي من اوكد الفاظ الوجوب عند العرب , فاذا 

قال العربي لفان على كذا , فقد وكده واوجبه , ولا 

)4( ينظر : تيسر الفتوى في الحج والعمرة , الدكتور , حسن 

ســهيل عبود الجميلي , دار اضواء السياحية سوريا , درعا , 

ط : ص45 . 

)5( الاختيار : لتعليل المختار , عبدالله بن محمد بن مودود 

الموصلي , دار المعرفة بروت – لبنان 139/1 . 

)6( سورة البقرة : الاية 97 .
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خاف في فرضيته وهو احد اركان الاسام )1(.

وقد جاء عن ابن عبــاس رضي الله عنهما في قوله 

تعالى )ومن كفر( انه قال : من زعم انه ليس بفرض 

عليه )2( .

2- قوله تعالى : )واتمو الحج والعمرة لله( )3(. قال 

القرطبي في تفســر هذه الايــة : )معنى ذلك اتموا 

الحج بمناســكه وســننه , واتموا العمرة بحدودها 

وسننها()4( , قال ما هو : )ما امروا فيها( )5( .

3- قولــه تعــالى )وَأذَِّن فِي النَّاسِ بِالحَْــجِّ يأَتْوُكَ 

رجَِــالًا وَعَــلَىٰ كلُِّ ضَامِــرٍ يأَتْـِـيَن مِــن كلُِّ فـَـجٍّ 

عَمِيقٍ )27( لِّيَشْــهَدُوا مَنَافِعَ لهَُمْ وَيذَْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ 

عْلوُمَــاتٍ عَلَىٰ مَا رَزقَهَُم مِّن بهَِيمَةِ الْنَعَْامِ  فِي أيََّامٍ مَّ

فكَُلوُا مِنْهَا وَأطَعِْمُوا البَْائسَِ الفَْقِرَ )6()وروي عن ابن 

عباس رضي اللــه عنهما انه قال : )لما فرغ ابراهيم 

من بناء البيت( .

قيل له : أذن في الناس بالحــج , قال رب وما يبلغ 

صوتي , قال : اذن وعلي الباغ , فنادى ابراهيم : ايها 

الناس كتب عليكم الحج الى البيت العتيق فحجوا 

قال : فســمعه ما بين السموات والارض , افا ترى 

)1( الجامع الاحكام القرآن , لابي عبدالله محمد بن محمد 

بن احمد القرطبي , دار الشعب , القاهرة : 142/4 . 

)2( جامع البيان في تفســر القــرآن لامام محمد بن جرير 

الطبري , دار الفكر , بروت : 17/4 .

)3( سورة البقرة : من الاية : 196 . 

)4( تفسر الطبري : 206/2 . 

)5( المصدر نفسه .

)6( سورة الحج : الاية : 27 – 28 . 

الناس يجيئون من اقصى الارض يلبون( )7( 

ومن السنة : 

1- مــا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال 

رسول الله  : )بني الاسام على خمس شهادة ان 

لا اله الا الله , وان محمداً رسول الله واقام الصاة 

وايتاء الزكاة , والحج , وصوم رمضان()8( .

2- عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول 

اللــه  فقال : )يا ايها الناس قد فرض الله عليكم 

الحج فحجوا فقال رجل : اكل عام يارسول الله ؟ 

فســكت حتى قالها ثاثاً فقال رسول الله  : لو 
قلت نعم لوجبت ولما استطعتم()9(

الاجماع : 	 

اجمعت الامــة على وجوب الحــج في العمر مرة 

واحدة على من استطاع اليه سبياً , وهو من الامور 

المعلومة من الدين بالضرورة يكفر جاحدهُ )10( . وقد 

)7( تفسر الطبري : 144/17 . 

)8( صحيح البخاري , لامام محمد بن اسماعيل البخاري 

, دار القلم , بروت – لبنان : كتاب الايمان , باب بيان اركان 

الاسام , رقم :22 .

)9( صحيح مسلم لامام مسلم بن الحجاج القشري النيسا 

بوري , دار احياء التراث العربي , بروت لبنان كتاب الحج 

, باب فرض الحج مرة في العمر رقم : 2380 .

)10( ينظر : شرح فتح القديــر , كمال الدين بن عبدالواحد 

المعروف بابن المهام , دار احياء التراث العربي , لبنان بروت 

: 312/2 , القوانين الفقهية لابن جزي , دار الكتاب العربي , 

بروت , لبنان : 127 , مغني المحتاج : 460/1 المغني لابن 

قدامة المقدسي , دار الفكر , بروت , لبنان : 85/3 . 
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تتفرع من وجوب الحــج عند تحقيق الشروط عند 

الفقهاء , هل هو على الفور او التراخي وســنتناول 

هذه المسألة في المطلب القادم .

المطلب الثاني: حكم وجوب الحج هل هو على 	 

الفور او التراخي 

اختلف العلماء في حكم وجوب الحج عند تحقق 

شروطه هل هو على الفور , او على التراخي وذلك 

على قولين : 

القــول الاول : الحج يجب عــلى الفور ولا يجوز 

تأخره والى هذا ذهب ابو حنيفة في اصح الروايتين 

عنه , وابو يوسف , ومالك في الراجح عنه واحمد , 

وابن حزم )1( .

واستدلوا بادلة منها : 

1- قولــه تعالى : )ولله عــلى الناس حج البيت من 

استطاع اليه سبيا()2( .

وجه الاستدلال من الاية :

ان مضمــون الاية قد امر بالحــج والامر يدل على 

الفور )3( . 

)1( ينظر : الهداية شراح بدايــة المبتدي , برهان الدين ابو 

الحســن علي بن ابي بكر المرغينــاني دار الكتب العلمية , 

بروت , لبنان : 145/1 , بدايــة المجتهد ونهاية المقتصد 

, لابي الوليد محمد بن احمد القرطبي المشــهور بابن رشد 

, دار الفكر , بــروت , لبنان : 235/1 , والمغني : 100/3 

والمحلى لابن حزم الاندلسي , بروت , لبنان : 36/7 . 

)2( سورة ال عمران : الاية 97 .

)3( ينظر : المغني : 100/3 .

واعترض على هذا الاستدلال :

ان دلالة الامــر على الفورية مختلف فيه بين علماء 

الاصول , والامــر هنا يفيد التراخــي لوجود قرينة 

تصرفه اليه وهو ان النبي  حج في السنة العاشرة 

من الهجرة , والحج فرض في الســنة الخامســة او 

السادســة , فكان تأخره  الحــج دليل على ان 

الامر بالحج على التراخي لاعلى الفور )4( .

وأجيب عليه :

ان الروايــات اختلفت في الوقــت الذ ي فرض فيه 

الحج , ومن هذه الاقوال انه فرض في سنة عشر من 

الهجرة , ولو ســلمنا بأنه فرض قبل السنة العاشرة , 

فتراخيه عنه  , كأنــه واصل كراهة الاختاط في 

الحج بأهل الشرك لانهــم كانوا يحجون ويطوفون 

بالبيت عــراة , ولما طهر البيــت الحرام منهم حج 

النبي  فكان تراخيه لعذر )5(.

ـوا الحَْجَّ وَالعُْمْــرةََ للَِّهِ فإَِنْ  2- قولــه تعالى : )وَأتَِمّـُ

أحُْصِرتْـُـمْ فمََا اسْــتيَْسَرَ مِــنَ الهَْــدْيِ وَلَا تحَْلِقُوا 

رءُُوسَــكُمْ حَتَّىٰ يبَْلغَُ الهَْــدْيُ مَحِلَّهُ فمََن كَانَ مِنكُم 

ن رَّأسِْهِ ففَِدْيةٌَ مِّن صِياَمٍ أوَْ صَدَقةٍَ  رِيضًا أوَْ بِهِ أذًَى مِّ مَّ

أوَْ نسُُكٍ فإَِذَا أمَِنتمُْ فمََن تَمتََّعَ بِالعُْمْرةَِ إِلَى الحَْجِّ فمََا 

اسْــتيَْسَرَ مِنَ الهَْدْيِ فمََن لَّمْ يجَِدْ فصَِياَمُ ثثاََثةَِ أيََّامٍ 

)4( ينظــر : بداية المجتهــد : 235/1 , ومغني المحتاج : 

46/1 , تيســر الفتوى في الحج والعمرة للدكتور حســن 

سهيل الجميلي : 48 . 

)5( ينظر : المغني : 15/3 , تيسر الفتوى في الحج والعمرة 

 . 49 :
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فِي الحَْجِّ وَسَــبْعَةٍ إذَِا رجََعْتمُْ تلِكَْ عَشَرةٌَ كاَمِلةٌَ ذَٰلكَِ 

لمَِن لَّمْ يكَُنْ أهَْلهُُ حَاضِِي المَْسْــجِدِ الحَْراَمِ وَاتَّقُوا 
اللَّهَ وَاعْلمَُوا أنََّ اللَّهَ شَدِيدُ العِْقَابِ()1(

وجه الدلالة : 

ان اللــه تعالى في هذه الاية امر باتمام الحج والامر 

يدل على انه على الفــور )2( ويجاب عن هذا : بانه 

ســبحانه وتعالى امر باتمامها لمن شرع فيها , وهذا 

لاخاف فيه بين الفقهاء , لذا فا حجة فيها )3(. 

  3- عــن ابن عباس رضي الله عنهما , عن النبي

قــال : )تعجلوا الى الحج – يعنــي الفريضة – فان 

احدكم لا يدري ما يعرض له( )4( .

وجه الدلالة من الحديث : 

ان النبــي  , امــر بالتعجيــل بالحج لمن يملك 

الاســتطاعة فالانســان لا يدري ما سيحدث له في 

حياته , وهذا يدل على ان الحج على الفور )5( .

4- مــا جاء عن ابن عبــاس رضي الله عنهما , عن 

الفضل قال : قال رســول اللــه  )من اراد الحج 

فليتعجل فإنه قد يمرض المريض , وتضل الراحلة , 

وتفرض الحاجة()6( .

)1( سورة البقرة : الاية : 196 .

)2( ينظر : المغني : 100/3 .

)3( ينظــر : المحلى : 37/7 , تيســر الفتــوى في الحج 

والعمرة : ص50 .

)4( مســند الامام احمد , دار المعرفة , مــصر , باب بداية 

مسند عبدالله بن عباس رضي الله عنهما رقم : 2721 .

)5( ينظر : تيسر الفتوى في الحج والعمرة : ص50 .

)6( ســنن ابن ماجة , ابو عبدالله محمد بن يزيد القزويني , 

واجيب على الاســتدلال بهذين الحديثين , ان في 

اسنادهما اســماعيل بن خليفة العبسي ابو اسرائيل 

وهو صدوق ضعيف الحفظ )7( .

القول الثاني : انه يجوز على التراخي . 

روي ذلك عن : الاوزاعي , ومحمد بن الحســن , 

واليه ذهب الشافعية , لكنهم اشترطوا لجواز تأخره 

ســامة العاقبة )8( . اي ان يغلب على الظن سامته 

لى وقت فعله )9( .

واستدلوا بادلة منها :

1- ان الامــر بالحج في قوله تعالى )ولله على الناس 

حج البيت()10( مطلق عن تعيين الوقت , فيصح اداؤه 

في اي وقت , فا يثبت الالزام بالفور , لان هذا تقييد 

للنص , ولا يجوز تقييد النص الا بدليل )11( .

2- ان النبي  فتــح مكة عام ثمان للهجرة , ولم 

يحج الا في السنة العاشرة للهجرة ,ولو كان واجباً 

عــلى الفور , لم يتخلف رســول الله  عن ادائه 

دار احياء التراث العربي , بروت , لبنان , كتاب المناسك , 

باب الخروج الى الحج , رقم : 2874 . 

)7( ينظر : المحلى : 7/37 . 

)8( ينظر : المجمــوع شرح المهذب لابي زكريا يحيى بن 

شرف الدين النووي , دار الفكر , بروت لبنان : 76/7 . 

الهداية : 145/1 نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار للشوكاني 

دار الجيل , بروت , لبنان : 9/5 . 

)9( ينظر : تيسر الفتوى في الحج والعمرة : 52 . 

)10( سورة البقرة , من الاية :97 . 

)11( ينظر : الام لامام الشــافعي , دار المعرفة , بروت : 
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على الفور )1(

3- واحتجوا بانه اذا اخره من سنة الى سنة او اكثر , 

ثم قام بالحج مقامه يعد مؤدياً للحج , وليس قاضياً 

لــه باجماع الفقهاء , ولو حرم التأخر , او فات وقته 

لكان حجــه قضاء , لا اداء , كمن يصلي الظهر بعد 
فوات وقتها , تعد صاته قضاء , ليس في وقتها)2(

ويجــاب عن هــذا:  بان المكلف ســيلحقه تغرير 

بتأخره الى عام اخر بما يغلب على الظن من امكان 

وقوع الموت في مدة من هــذا العام , وانه بخاف 

تأخر الصاة من اول الوقت الى اخره , لان الغالب 

انه لايموت احد في مقدار ذلــك الزمان الا نادراً , 

وان التأخر في الصاة يكون مصاحبة الوقت الذي 

يــؤدي فيه الصاة , والتأخر هنــا يكون مع دخول 

وقت لا تصح فيه العبادة , فهو ليس مشــابهاً له في 

هذا الامر مطلقاً )3( .

❊ ❊ ❊

)1( ينظر : المصدر نفسه .

)2( ينظــر : التمهيــد لابن عبد الــبر وزارة عموم الاوقاف 

والشؤون الدينية , المغرب : 172/16  . 

)3( ينظــر : بداية المجتهد : 235/1  , تيســر الفتوى في 

الحج والعمرة : ص53 . 

المبحث الثاني

حكم ترك الحج للمهجر عند 
عدم الاستطاعة بسبب التهجير

المطلب الاول : تعريف التهجر

المطلب الثاني : الالفاظ ذات الصلة

المطلــب الثالث : حكم فيما لو ترك المهجر الحج 

بسبب التهجر

المطلــب الاول : معنــى التهجــير الالفاظ ذات 	 

الصلة به 

اولاً : تعريف التهجير 

في اللغة : التهجر والتهجر والاهجار )4( السر في 

الهاجرة , وقد هجر النهار اي انتصف , وهي شــدة 

الحر , التهجر : التكبر الى كل شيء والمبادرة اليه 

رُ , تهجراً , فهو مُهَّجر , وهي لغة  ر , يهُجَّ , يقال : هجَّ

حجازية , اراد المبادرة الى اول وقت الصاة )5( .

)4( الصحاح تاج اللغة وصماح العربية لابي نصر اسماعيل 

بن حماد الجوهري الفارابي. 

تحقيــق : احمــد عبدالغفور عطــار , دار العلم للمايين , 

بروت 851/2 . 

)5( النهايــة في غريب الحديث والاثر : لابي الســعادات 

المبارك مجــد الدين بن محمد بن محمــد بن عبدالكريم 

الشــيباني الجزري ابن الاثر , تحقيق طاهر احمد الزاوي , 

المكتبة العلمية , بروت : 244/5 .
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والعــرب لم يعــدو )هَجــرَ( بمعنى تــرك الديار 

رَ , تهجــر( والمهاجر يخرج  بالتصفيــف الى )هَجَّ

طواعيه , او يضُيــق عليه فيخرج , ولا يخرج عنوة , 

واقصى ما عرفه العرب هو )النفي( , وما يحصل في 

عصرنا هذا من تعدي لفظ الى )هَجرَ , تهجراً( فهو 

جائز , لان اللغة العربية يطرأ عليها تصرفات جديدة 

, فهي متجددة المعاني لانها لغة القران الكريم التي 

تتميز عن غرها من اللغات بالتوســع والاشــتقاق 

وغرها .

في الاصــاح : عــرف القدماء التهجــر كما قال 

الطبري : )تستعمل في كل من هجر شيئاً لامر كرهه 

 منه وانما ســمي المهاجرون من اصحاب رســول 

اللــه  )مهاجرين( لهجرتهم وترك منازلهم كراهةً 

منهم النــزول بين اظهر المشركين وفي ســلطانهم 

بحيث لا يأمنون , فتنتهم على انفسهم في ديارهم – 

الى الوضع الذي يأمنون ذلك )1( وقال الرازي : )ان 

الهجرة تارةً تحصل بالانتقال من دار الكفر الى دار 
الايمان()2(

وقال ابن عاشــور : )والمهاجرة هجــر الباد , اي 

الخروج منها وتركهــا ... لان الغالب عندهم انهم 

)1( جامــع البيــان في تأويل القرآن الكريــم ؛ لابي جعفر 

محمــد بن حرير بن يؤيد الطــبري . تحقيق : احمد محمد 

شاكر , مؤسسة الرسالة : 318/4.

)2( التفسر الكبر , لابي عبدالله محمد بن عمر بن الحسن 

بن الحســين التميمي الــرازي , دار احياء , التراث العربي , 

بروت : 10 /170 .

يتركون قومهم , ويتركُهــم قومهم اذ لا يفارق احد 

قومه الا لسوء معاشرة تنشأ بينه وبينهم( )3( .

وقال القرطبي : )هي ترك الاوطان والاهل والقرابة 

في الله , او في دين الله , وترك السيئات()4( .

وعرفه اخرون : هو نقل جماعة ســكانية من مكان 

الى اخر دون سعي منها , ابو بدون موافقتها , وذلك 

لاســباب تختلف باختاف الزمان والمكان , وهو 

يختلف عن الهجرة التي تتم بارادة المهاجر )5( .

وقــد عرف التهجــر في اصطاح السياســة , بانه 

الارغام عــلى الهجرة بالقوة والتهديــد بالقتل , او 

الاعتــداء على النفس والاهل والامــوال )6( , وهذا 

التهجر يســمى بالتهجر القسري , وهذا التهجر 

لايميز المعتــدون فيه في القتــل والتشريد والطرد 

بــين عاجز وقــادر , ولا بين مقاتل ومســالم , ولا 

رجــل او امراة , ولا كبر وصغــر , لان القصد منه 

انهاء الوجود البشري وتطهر البقعة التي يســكنها 

منه , وهــذا النوع من التهجر قد تقوم بممارســته 

)3( التحرير والتنويــر , محمد الطاهر بن محمد بن محمد 

الطاهر بن عاشور , الدار التونسية للنشر , تونس : 84/10 .

)4( الجامع لاحكام القرآن , لابي عبدالله محمد بن احمد بن 

ابي بكر بن فرح القرطبي , تحقيق : احمد البردوني وابراهيم 

اطفيش , دار الكتب المصرية , القاهرة : 107/10 .

)5( ينظــر : الموســوعة اليهودية والصهيونيــة , الدكتور: 

عبدالوهاب المسيوي : 201/19 . 

)6( ينظر : الموســوعة السياســية , عبدالوهــاب الكيالي 

واخرون , المؤسســة العربية للدرســات والنشر , بروت : 
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حكومات , او قوى شــبه عسكرية , او مجموعات 

متعصبة تجاه مجموعات عرقية او دينية او منهجية 

, ليكــون الهدف مــن ذلك اخــاء اراضي معينة , 

واسكان اخرين بدلاً عنهم )1( 

المطلب الثاني : الالفاظ ذات الصلة بالتهجر 

لقــد وردت الفاظ لهــا صلة بالتهجــر ومن هذه 

الالفاظ كالاتي : 

اولاً : النفي : 

النفي من نفاه ينفيه , نفياً , وينفوه , ومنه قوله تعالى 

)او ينفوا من الارض()2(                         اي يطردون , وقيل : 

نفيهم اذا لم يقتلوكم , ولم يأخذوا مالاً , ان يخلدوا 

في السجن , الا ان يتوبوا قبل ان يقدر عليهم )3( 

وقــد ذكر القران الكريم النفي صراحة دون التهجر 

مــع انهما بمعنى الاخراج مــن الوطن الا ان النفي 

مســألة شرعية , جعلت لتأديب من يقف على سبيل 

الناس ويخفيهــم ويختلف النفي من التهجر , بأنه 

قد يحصل لفرد او افــراد , اما التهجر فقد يحصل 

لمجموعة , تجبر على الخروج )4( 

ثانياً : التغريب :

لا يختلــف مصطلح التغريب عــن التهجر , فهما 

)1( ينظر : مفهوم التهجر القسري في القانون الدولي العام 

 )http://diwanalab.com( :عادل عامر , مقال على موقع ,

نوفمبر / 2014 . 

)2( سورة المائدة : من الاية : 33 .

)3( ينظر : تاج العروس : 119/40 .

)4( ينظر : موسوعة اليهود واليهودية : 201/9 .

بمعنــى الاخــراج من البلــد , لكن الســنة النبوية 

استخدمت لفظة التغريب بشكل صريح في تشريع 

الاحــكام الشرعية , دون التهجــر , والتغريب عند 

اهل اللغة : يقال : )غرَّبَ فان في الارض , واغرب 

اذا امعــن فيها او غربَّ الامــر فاناً اذا نفاه من بلد 

الى بلد()5( .

وقد جــاء في الحديث النبــوي , ان النبي  قال 

لرجل , قال له : ان كان عسيفاً على هذا فزنى بامراته 

, فاخــبروني ان على ابني الرَّجم فافتديت بمائة من 

الغنم ووليدة , ثم ســألت اهل العلم , فزعموا ان ما 

على ابني جلدُ مائة . 

ثالثاً : الاخراج 

عندما جاء الاســام كان الاخراج والتهجر معلماً 

بارزاً في الصراع بين المسلمين والمشركين في مكة 

ثم بين المســلمين واليهود في المدنية لكن القرآن 

الكريم )اســتخدم مصطلح الاخراج ولم يستخدم 

مصطلح التهجر التي تاتي في سياق الحديث عن 

الذكر , على الخروج باســاليب متعــددة فقد ذكر 

على سبيل المثال لا الحصر ومثال قوله تعالى )إلِاَّ 

تنَصُرُوهُ فقََدْ نـَـصَرهَُ اللَّهُ إذِْ أخَْرجََهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثاَنِيَ 

اثنَْــيْنِ إذِْ هُمَا فِي الغَْارِ إذِْ يقَُولُ لصَِاحِبِهِ لَا تحَْزنَْ إنَِّ 

اللَّهَ مَعَنَا فأَنَزلََ اللَّهُ سَــكِينَتهَُ عَليَـْـهِ وَأيََّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ 

فْلَىٰ وكََلِمَةُ اللَّهِ  ترََوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّ

)5( تهذيب اللغة , ابو منصور محمد بن احمد بن الازهري 

الهروي , تحقيق : محمد عــوض مرعب دار احياء التراث 

العربي , بروت : 118 . 
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هِيَ العُْليَْا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ( )1(

 قــال ابــن عاشــور : )تاويلــه انــه الالجــاء الى 

الخروج()2( . 

 امــا وجــه الصلــة بــين التهجــر والاخــراج ان 

الاخــراج في الاية جاء في حادثــة الهجرة كما ذكر 

المفسرون )3( .

ومثال اخر في ورود الاخراج في القران الكريم قوله 

ينِ  اَ ينَْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاَتلَوُكُمْ فِي الدِّ تعالى )إنِمَّ

ن دِياَركُِــمْ()4( وقوله تعالى )هُوَ الَّذِي  وَأخَْرجَُوكُم مِّ

لِ  أخَْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ مِن دِياَرهِِمْ لِوََّ

( )5( بل ربما كان لاخــراج معلماً بارزاً من  الْحَــرِْ

معالم الصراع بين الاسام والكفر وسياسة مدروسة 

لاعداء الاســام فاما الذوبان في مجتمع الكفر او 

اخراجه الى باد اخرى اي ترك الديار وقد تكرر هذا 

التهديد في حق رسل بعزتهم )6( .

كما حصل لســيدنا شــعيب عليه الســام بقوله 

تعالى على لسان شعيب : )ياَ شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا 

مَعَكَ مِن قرَْيتَِنَــا أوَْ لتَعَُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قاَلَ أوََلوَْ كُنَّا 

)1( سورة التوبة : من الاية : 40 .

)2( التحرير والتنوير 204/4 .

)3( مفاتيــح الغيــب : 250/16 الجامع لاحــكام القرآن 

. 144/8

)4( سورة الممتحنة من الاية : 9 .

)5( سورة الحشر : من الاية :2 .

)6( ينظــر : الاجئون النازحون في التشريعة الاســامية : 

محمد عقله مجلة كليات الدراســات الاســامية والعربية 

عدد 6 ادبي 1419 هـ , 1998 م , ص13 

كَارهِِيَن()7(

وايضاً كما حصل في شأن النبي  اذ يقول تعالى 

)وَإذِْ يَمْكُــرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ليُِثبِْتـُـوكَ أوَْ يقَْتلُوُكَ أوَْ 

يخُْرجُِوكَ()8( وفي البخاري ومسلم ان ورقه بن نوفل 

لما ســمع , من النبي  خــبره مع جبريل قال له: 

)هــذا الناموس الذي نزل اللــه على موسى ياليتني 

فيها جذعاً ليتني اكون حياً اذ يخرجك قومك فقال 

رســول الله  )او مخرجي هم( قال نعم لم يات 

رجل قط بمثل ما جئت به الاعودي()9( .

ان اقتصار القرآن الكريم على الاخراج دون التهجر 

يعود لامرين :-

ان الاخــراج ليس له مدلول شرعي اما التهجر فهو 

اشــتقاق من لفظ )الهجر( الذي لــه معنى شرعي 

اما التهجر فهو اشــتقاق من لفــظ )الهجر( الذي 

له معنى شرعي فيوهم بوجــود دلالة شرعية لذلك 

المعنى لانه مصنف منه. 

2- ان الاخراج يخالف التهجر , فالاخراج عام في 

الديار وغرها كالاخراج من بيت او ارض او غرها 

الى غره , اما التهجــر فهوخاص من الاخراج من 

الديار ويظهر ذلك من ســياق الايات لاخراج من 

الديار .  

رابعاً : الجلاء 

الجاء لغةً : جا القوم عن اوطانهم يجلون واجلو 

)7( سورة الاعراف من الاية : 88 .

)8( سورة الانفال : من الاية : 30 .

)9( صحيح البخاري : بدء الوحي برقم 7/103 . 
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اذا خرجوا مــن بلد الى بلــد .... والجاء ممدود 

مصــدر جا عن وطنه والجــاء الخروج عن البلد 

ويقــال : اجاهم الســلطان فاجلــوا اي اخرجهم 

فخرجــو وقد جلو عن اوطانهــم وقيل لاهل الذمة 

الجالية لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجاهم 

عن جزيرة العرب ولزم كل من لزمته الجزية من اهل 

الكتاب بكل وان لم يجلوا عن اوطانهم )1( .

وقال الفروز ابــادي )جا القوم عن الموضع ومنه 

جلــواً وجاء واجلــو تفرقوا او جــا من الخوف 

واجلى من الجدب وجاه الجدب واجاه واجتاه 

وجل النخل جاء دفن عليها لينتشر العســل وجا 

الهم عنه اذهبه واجلو لي خرج من بلد الى بلد )2( . 

وقد ورد الجاء في القــرآن الكريم في قوله تعالى: 

نيَْا  بهَُمْ فِي الدُّ )وَلوَْلَا أنَ كَتبََ اللَّهُ عَليَْهِمُ الجَْاَءَ لعََذَّ

وَلهَُمْ فِي الْخِرةَِ عَذَابُ النَّارِ ()3( وهي الاية الوحيدة 

التــي ذكرها القرآن الكريم قــال الطبري في معناها 

)الجاء : اخراجهم من ارض الى ارض اخرى( )4( . 

الفرق بــين الجاء والاخــراج وان كان معناها في 

الابتعاد واحداً من وجوه .

)1( ينظر : لسان العرب :149/14 .

)2( القاموس المحيــط : لابي طاهر مجدالدين محمد بن 

يعقوب الفروز ابادي )ت817 هـ( مؤسسة الرسالة للطباعة 

والنــشر والتوزيع بروت – لبنان ط 8 /1426 هـ - 2005 

م , 1271/1 . 

)3( سورة الحشر : الاية : 3 .

)4( تفسر الطبري 267/22 . 

1- ان الجاء ما كان مع الاهل والولد والاخراج قد 

يكون مع بقاء الاهل والولد .

2- ان الجاء لا يكون الا لجماعة كما في التهجر 

والاخراج يكون بجماعة ولواحد )5( وهذا ظاهر من 

تعريف اللغة لكا اللفظين .

3- ان الاجــاء يكــون عن خوف ورعــب وفزع 

والاخراج يكون مع الخــوف )6( ودونه ويويد ذلك 

قولــه تعالى : )مَا ظنََنتـُـمْ أنَ يخَْرجُُــوا وَظنَُّوا أنََّهُم 

نَ اللَّهِ فأَتَاَهُــمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ  انعَِتهُُــمْ حُصُونهُُم مِّ مَّ

لمَْ يحَْتسَِــبوُا وَقذََفَ فِي قلُوُبِهِمُ الرُّعْبَ( )7( فدفعهم 

الرعب لقبول الخروج الذي سماه تعالى بالجاء . 

المطلب الثالث: حكــم مالو ترك المهجر الحج 	 

بسبب عدم استطاعته

انفق الفقهاء )8( على ان من شروط الحج الاستطاعة 

فا يجب الحج على غر المســتطيع كما قال الله 

تعالى : )وَللَِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَْيْتِ مَنِ اسْتطَاَعَ إِليَْهِ 

سَبِياً( ولكنهم اختلفوا في تفسر الاستطاعة بالنسبة 

للمرأة وهذا ليس معــرض البحث انما البحث عن 

ملك الزاد . والراحلة فالزاد الذي يكفيه ويكفي من 

يعول هل يجب الحج على المهجر الذي لا يستطيع 

ان يؤمن الزاد لعيالــه اذ للفقهاء )9( رحمهم الله في 

)5( تفسر الماوردي : 501/5 .

)6( جامع البيان : 41/28 . 

)7( سورة الحشر : من الاية :2 . 

)8( المغني لابن قدامه 12/5 , كشاف القناع 389 . 

)9( المصادر السابقة .



حكم تأخير الحج بسبب التهجير

 74    أ . د . ياسين خضير عباس + أ.د. علي منصور علي

ذلك تفصيل . 

اولاً: قال الحنفيه الاســتطاعه هي القدرة على الزاد 

والراحلة بــشرط ان يكونا زائدين عــن حاجياتهم 

الاصليــة : كالدين الذي عليه والمســكن الملبس 

المواشي الازمة له , الالات الحرفة  , الســاح وان 

يكونا زائدين عن نفقة مــن تلزمه نفقتهم مدة غيابه 

الى ان يعــود ويعتبر في الراحلة ما يليق الشــخص 

عادة وعرفــا ويختلف ذلك باختاف احوال الناس 

ويقول ابو الحسن الحنفي : ان يكون الزاد والراحلة 

ولكــن لا يكون لعياله النفقة فليــس عليه ان يحج 

والثــاني الذي كان له زاد وراحلــة وعليه دين بقدر 

ذلك او اكــثر او اقل فليس عليه الحج والثالث من 

وجد الزاد والراحله ولم يخرج الى الحج حتى ذهب 

زاده وراحلته قبل ان يحج الناس فليس عليه الحج 

. والرابــع صاحب الضيقة وتكون قيمة الضيفة مثل 

الزاد والراحلة او اكثر الاغلتها او يحتاج عياله فليس 

عليه الحــج والخامس ولو ان غلــة بعض الضيقة 

تكفيه وعياله وقيمة الباقي يكفيه عن الزاد والراحلة 

فان عليه ان يحج )1( . 

)1( النتفاضي الفتاوي : لابي الحســن علي بن الحسين بن 

محمد الســفدحي حنفي )ت461 هـ( تحقيق : المحامي 

الدكتور صاح الدين الشاهي , دار الفرقان مؤسسة الرسالة 

عمان الاردن / بروت لبنان 203/1 .

ثانياً )2( : قال المالكية في تفســر الاســتطاعة هي 

امكان الوصول الى مكة المكرمة ومواضع النســك 

وامكاناً مادياً سواء كان ماشياً او راكباً وسواء ما يركبه 

مملوكاً له او مســتاجراً ويشترط ان لا تلحقه مشقة 

عظيمة بالســفر فمن قدر على الوصول مع المشقة 

القادحه فا يكون مســتطيعاً ولا يجب عليه الحج 

ولكن لو تكلفه وتجشــم المشقة اجزاه ووقع فرضاً 

كــما لو قدر على الحج بامر غــره معنا وكالطران 

وغره ويقــول ابن الحاجب ولا يعتــبر بقاءه فقراً 

مالم يود الى ضياعه اوضياع من يقوت ويعتبر الامن 

على النفس والمال وفي سقوطه بغر المجحف . 

ثالثاً : قال الحنابلة في تفسر الاستطاعة هي القدرة 

على الزاد والراحلة الصالحة لمثله ويشترط ان يكون 

فاضلين عما يحتاجه من كتب علم ومسكن , وخادم 

, ونفقة عياله على الدوام ومن شروط وجوب الحج 

امــن الطريق بحيث لا يوجــد مانع من خوف على 

النفس او المال او العرض او نحو ذلك .

ويقول في كشــاف القناع على متن الاقناع )ما يقدر 

به عــلى تحصيل الزاد والراحلة مــن نقد او عرض 

لمــا روي عن ابن عمر رضي اللــه عنه قال : )جاء 

رجل الى النبي  فقــال له : ما يوجب الحج قال 

 الزاد والراحلة وقال  الزاد )ما يحتاج اليه من 

ماكول ومشروب وكسوة او ما يقدر به على تحصيل 

ذلــك )فاضاً عما يحتاج اليــه من كتب( لانها في 

)2( الفقه ي المذاهب الاربعة 180/3 , الذخرة للقرافي : 

 . 178/3
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معنى المســكن ونحوه للســكنى لانه من حاجته 

الاصلية او مسكن . 

 )يحتــاج الى اجرتــه لنفقتــه او نفقة عيالــه لتأكد 

حقهم لقولــه  )كفى بالمرء اثمــاً ان يضيع من 

يعول )1( او اي ويعتبر ايضــاً ان يكون ذلك فاضاً 

عن حاجته )2( .

رابعــاً : قال الشــافعي رحمه اللــه ولا يجب عليه 

الحج حتى يضع لاهله قوتهم في قدر غيبته )3( بقول 

الشرازي في المهذب ان الحاجة هل هي على الفور 

والحج على التراخــي )وان كان محتاجاً اليه لنفقته 

من تلزمه لفقــه لم يلزمه الحج لان النفقة على الفور 

والحج على التراخي وان احتاج اليه المسكن لابد له 

من مثله او خــادم يحتاج لخدمته لم يلزم الحج وان 

احتاج الى النكاح وهو يخاف العنة قدم النكاح لان 

الحاجة الى ذلك على الفور والحج ليس على الفور 

وان لم يكن له صفة ويحتاج الى مســألة الناس كره 

له ان الحج لان المســألة مكروهة ولان في المسألة 

تحمل مشقة شديدة فكره ذلك )4( . 

)1( رواه ابو داود ينظر كشاف القناع على متن الاقناع وفصل 

الاستطاعة 387/2 . 

)2( كشــاف القناع عــن متن الاقناع : منصــور بن يونس 

بن صاح الدين بن حســن ابن ادريــس البهوني الحنبلي 

)ت- 1051 هـــ( دار الكتب العلميــة 289/2 فصل في 

الاسطاعة .

)3( الامام الشافعي 127/5 .

)4( المهذب في فقه الامام الشــافعي : لابي اســحاق بن 

علي بن يوسف الشرازي )ت476 هـ( دار الكتب العملية 

الترجيح:	 

وما تبين من تفسير الفقهاء للاستطاعة : 

يتضــح لنا والله اعلم : ان المهجــر الذي ترك داره 

وســكن بلداً غر بلده وهو غر امن فيه او ســكن 

الخيام في العراء وهو اكثر الناس مشــقه لانه يفقد 

الــزاد الذي لا يكفي من تضيع من يعول وانه تجب 

له المسألة : فالمسألة كما يقول الفقهاء مشقة فانه لا 

يجب عليه الحج لان الحج على التراخي والمشقة 

والحاجــة تكون على الفــور ولان في حجة تضيع 

نفقــة من تلزمه نففته لذا فانــه لا يجب عليه الحج 

قياساً , والنبي محمد  يقول )كفى بالمرء اثماً ان 

يضيع من يعول( . 

❊ ❊ ❊

 . 382/1
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الخاتمة

بعد اتمام هذا البحث توصلنا الى النتائج الاتية: 

1- ان التهجر مؤثر في الاحكام الفقهية في جوانب 

متعددة ومنها الحج .  

2- يختلف النفي عن التهجر , فان النفي قد يحصل 

لفرداً او افراداً اما التهجــر فقد يحصل لمجموعة 

تجبر على الخروج . 

3- السنة النبوية اســتخدمت لفظة التغريب بشكل 

صريح في تشريع الاحكام الشرعية دون التهجر .  

4- ان الاخراج يخالف التهجر , فالاخراج عام في 

الديار , اما التهجر فهو خاص .  

5- توصلنــا في هذا البحــث ان المهجر الذي ترك 

داره وسكن بلداً غر بلده وهو غر امن فيه او سكن 

الخيــام في العراء لا يجب عليــه الحج لان الحج 

يكون على التراخي , ولان في حجة تضييع نفقة من 

تلزمه نفقتــه , والنبي  يقول )كفى بالمرء اثماً ان 

يضيع من يعول( .  

❊ ❊ ❊
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للمايين , بروت .  

22-النهايــة في غريــب الحديــث والاثــر , لابي 

السعادات المبارك مجيد الدين بن محمد بن محمد 

بن عبدالكريم الشيباني الجزري , المكتبة العلمية , 

بروت .  

23-جامــع البيان في تاويل القــران الكريم , لابي 

جعفر محمد بن جرير الطبري , مؤسسة الرسالة .  

24-التفســر الكبر , لابي عبدالله , محمد بن عمر 

بن الحسن الرازي , دار احياء التراث العربي .  

25-الموســوعة اليهوديــة والصهيونيــة , الدكتور 

عبدالوهاب المسيوي .  

الكيالي  , عبدالوهاب  26-الموســوعة السياســية 

واخرون , الموســوعة العربية للدراسات , بروت , 

لبنان .  

27-تهذيب اللغــة , ابو منصــور محمد بن احمد 

الازهري الهروي , دار احياء التراث العربي بروت 

, لبنان .  

الاســامية  الشريعة  النازحون في  28-الاجئــون 

محمد عقلة كليات الدراسات الاسامية .  

29-القامــوس المحيــط : لابي طاهر مجيد الدين 

محمد بن يعقوب الفروز ابادي , مؤسســة الرسالة 

– بروت . 

30-النتــف في الفتــاوى , لابي الحســن علي بن 

الحســين بن محمد الســفدحي , الحنفي , تحقيق 

الحاجــي الدكتــور , صاح الديــن , دار الفرقان , 

مؤسسة الرسالة .  

31-كشــاف القناع على متن الامتنــاع , منصور بن 

يونس البهوني الحنبلي , دار الكتب العلمية . 

32-المهذب في فقه الامام الشافعي , لابي اسحاق 

بن علي الشرازي , دار الكتب العلمية .  
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33-الذخرة : لابي العباس شهاب الدين بن ادريس 

بن عبدالرحمن المالكي الشهر بالعراقي دار الغرب 

الاسامي , بروت .  
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